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وخياوموقف4الروأقي

صنفافيغشان،!اياتفيق!اهة

الفلسطينيالشعفيعاشهالذيالحاذالصراغكنفانيغ!انرواياتتكشف

تحديدإلىلهدافعأذلكوكان.الثتتومرارةا"ساةعمقوكذلكالعدؤ،ضد

لواقعوالاجتماعيالسياسيالوعيبفعلذلكتمولقد.مسارهوتغييرأهدافه

الفرديالوعيمنالتحولرإلىالقيمتغييرإلىأدىالذيالأمر،تجارئهتراكمت

وتحولت،ثوريةبؤرةإلىالمخئئملذلكنتيجةفتحؤل،الجماعيالوعيإلى

الفلسطينيالزمانفتحؤلالبئاء،والفعلالتفاعلإلىالعجزمنالشخصئاث

ملامحرصئمفتثمالتحؤلاتهذهمعالروائيئالشكلتفاعلكما.المكانوجوهر

.ذلك،ومضمونهالروائيالنمقشكلخلالمنوتحديذهاالفلسطينعةالهوية

وافتلاعهأرضهاحتلالرغمالهويةتلكيحملالذىالانسانوجودعلىللتأكيد

لذاللتغيير.وحافزأ،للوعيصدمةيجئمدوهوباقيالأرضهذهفإنسانمنها؟

ويكشفها.تكشفهدائما،حولهتدورالأخرىوالشخصياتفالأحداث

الفداءضرورةفي-ا

واستطاع،وطئهيعيشهاالتيالصراعحركةتصويرفيكنفانيغ!اننجحلقد

والاجابةالصراعجوهرإبرازمحاولأ،ينهقلهالذيالواقعتاريخشروطامتيعاقي

أسبلنه.عن

اشكالحولتتمحورانهاسنلاحظالروائيةغ!اننصوصفينمغناإذا

خيازالروائيةشخصياتهفأمام.مواجهتهاوسبلالفلسطينيالشعبعلىالاعتداء

ي)1الذاتمنللهروبالمعادلى،التحريح)وهوالأساييالهدفمنالهرب

لئيالشسرفيرجالروايتهففي(.العدوانلمنطقوالخضوعالاستكانة

الأساسيةالشخصئاتأربفنرى،السلبيالخياربإدانةللنطنالعامالمعنىمدلولات

إلىالصحراءعبرالهروببمسارهافيحتفهاتلقى(ومروانوأسعدقيسأبو)وهي

)أبوالصهريجسائنفيه!يرميالتيالفحظةوفي.ئقفلخرافيداخل،الكوب

الخران؟ا.جدرانتدقواير"لماذافيصرخ،أزمتهتبدأالثلاثبالجثث(الخيزران

مسارخطأعلىيدذهناالموتوكأن،المأزومالشعوربهذاالروايةتنتهيوهكذا

موصفةخطأعلىيدذائهكما،المأزقوتناميالموتيحتملمساروهو؟الهروب

الوهم.سالمكانفيالأحلام

.جوابدونمعفقبسؤالفيختمه،الأزمةذروةعنديمتهيالنصقنجدلذلك

الوهم،-الحلممطاردةعنيكسنأنالفلسطينيعلىأنإلىالنهايةهذهونومن

العدومواجهةمنامامهمفرفلا؟أخرىأرضفيالكرامةاسزدادوهمأي

كرامة.إلىوالمهانةحيا؟،إلىالموتتحويلبهدف

فيالفلسطينيالشعبمأساةئخدالروايةلهذءالرئيئةالشخصياتمأساةإن

فلسطييئكلحياةلأربوالتوئر،بالألمنابضةصوؤهافتأتيوالذذ،النبئترحلة

ووهم.موتهيالعدؤمواجهةخارج

الأحداثءوتبذلالوعيتناميبفعلإيجابخياليإلىيتحولالخيارهذاأنإلا

الروائيةكنفانينصوصقكانتوئا.المسلحةالمقاومةبروزطريقعنالسياسعة

بيوجما-نص-د.

البدايةفيعكستفدفإنهاالفلسطينيللعبالانسانئةبالتجربةالارتباطجذرئة

كنفانينصوص.أئا.الثورةإلىالوصلالطريقالشسى(فيرجالكتابة)منذ

أبرزتأنهلكماالتحرير،فيهدفهاحذدتفإنهاسعد(اًئم،لكمتبقى)مااللاحقة

الكرامة.لاسزدادفثلىكقيمةاندفاعهافيالثورة

للمواجهة.ضرور؟إلىالصحراءعبرالهروبرحلةتتحوللكمتبفىماففي

ويتمنبن،والصمتالظلامفيفيتلاحمان،المسفحبعدؤ.حامديلتقيوهكذا

إلىعدؤهمعحوارةيتحؤلثئم.مواجهتهفي.يستمرعدوءسلاحنزعمنحامد

بزمامممسكأ-مفاجنوبشكل-نف!هيجدإد،لصالحهالميزانتغثرعلىداذرمنر

حامد:يقرل.عدؤ.علىومسيطرأأمور.

يكونونفقد.تلوبةبصورقالاتبننحنفذناالوقتيكوفيأنيمكنلا

زنأالأبتالمافة.ونيخصورنماإفياقرثلكئكاتصؤر،ئمالليكأقرت

بعدعلى،فلانتئقنلاًنايخقا:لهااخرىقفهومنلك.عللحيفيوهي

اتخنمعدومجرذأنا:(تلأنمناخطرعملهورنجل،معكركمنخطوات

لصالحيوهينيةفاالأمور.سلاحبلاتملماًوحد.وكان،تلعتكمعيكم

ضذكطالدممدفيضي:كلىكانفقطدتلئقفدل.رتضيهوهذاايضأ.

اقلننعازجانبكلىمنبالحسلنرعاطةزفعة:بالضبطمنااقثوكتنملمأ،

اًنفرصةعليكنلاتنقدولذلك،الأناخر.مالدفيبىعما:ضبنألك

ربحأتجعلني

لحظةحتئالوعيتناميوضعيةفيحامدأجعلالروايةهذ.فيالردمنطقان

وهو.والغربةالمنفىمشواتبعدالحفيفيهدفهاكتثافاي،الذاتاكتثاف

هووقتفهالعدؤمواجهةإربليقوذالنصقفضاءفيالكاتبئطلقهرمزأيشكل

الوطن.لاسترجاعالصحيحالطرينن

تمثل؟سياقهمعمنسجمةنهايةإلىئفضيالنصلفإنالسردهذالمنطقونتيجمن

والعدؤ،الاسرائيليبالعسكرفيممثلأالخارجيالعد.)مجابهةوالحسمالكشف

بزكريا(.ممثلأالداخلي

صورتهتحديذلذيتئم،المسفحالكفلعهوسدائمفيالمطروجالخياران

هكذا،والهربيةالأرضلاستعادةالبينالطريقأئهفيبرزانتصارء،حتمئيماوتأكيذ

الهزيمةئمنغاليأدفعتالتيفهي.المقاوميننضالصوزإليناتنقلسعدأئمنجد

رمنرإلىبذلكفتتحؤذ،الطريقلهايتكنبفبالعجز،العائمالاحساسقتتحفلولم

ابنهلفيتحفقسعدأئمإن.المقاومةبروزمعالعائةالفلسطينيةالحالةعلىداذ

ثورئأعرضأتشكلأنهاكما،المقاومةضرورةفيرربلتهاالفدائنسالمقاومسعد

طريقأبالفدائيينالالتحاقعلىالراويتحثفهي؟المفاومةصفوففيللانخراط

فإنها،الكرامةلطريقالرائيموقفهاإلىوبالاضسافة."الحئرامنللخلاص

داخلالبونلواقعتتصذىيجعلانهاالفذينالعمليوالحقالخلاقالفعلنمتلك

بيروتمطارطريقوتالف،المتواطنالمختازفتواجه:والمهانةالفقرولحياةالمخعم

الأوهاتمتكشفالتيهيإنها.ائيليةالاسرالطائراتالقتهاالتيالمساميرمن



علىالعملإلالهابالشبةمخبصصقفلاالقدرفي(؟ستسلامالا/)الحجابىوالخرافات

المسارتنقد،إذنسعد،أئم.المسآحالكفاحطريقعنوالمهالةايبؤسواتجعتغيير

سعدأثمحضورإنب.للتحريرالحقيفيالمسارعلىسنفسهالوقتفي-وتدلالقديم

انبئاقها.لحظةفيالمقاومةحضوز،المطافنهايةفي،ئمئلالروايةهذءفي

وفيالمخيماتيخاالبائسالفلسطينيالواقعتصويرلصالحئوطفال!رذأنبكما

المقاومة.طريقعنالحلتصويرإلىوصولأ،النكبةبعدالعيشومرارة،المنفى

أرضه.منالفلسطينيلحرمانطبيعيةنتيجةالفداةيكونوهكذا

ذكرىمحضكانتأنبعدعمليأ،المقاومةتجصبدإلىترمزفإئهاالنهايةأما

صفوففيلتنتشروتنطلق،حلممصأوفضل"(9المناضلبطولات،3691)ثورة

نهايةإنئئمالفداء.علىللتصميمرمرهوالمجابهةعلىالالتقاءإن.النصابكل

منسعدأئمحملتهاالتياليابسةالعؤدةتلك،الداليةتبرعمإلىتشيرالنصز

علىدائةإشارةلهوالتبرعمذلكإصب؟المنفىأرضفيفغرستهاالمحتئةالأرض

.واليأسالهزيمةرغمالمقاومالفعلانبثاق

بضرورةالجماعيالوعيتماعدئظهرخواتمهاوفيعردهافيالرواياتهذهإصب

للتحرير.حتميةضرورةبوصفهالفدأءطريقعنالواقعتغيير

الخيمجسدعبروالتحررالفداء-2

إطارفيتشكصلالفداءأنإلا،مخابهمناضلإلىاللاجىتحؤلسابقأرأينا

اثنتين:دلالتينيحملماوهذا.المخيم

إلىيعودالاطار،هذاضمنالمجابهةبضرورةالسيايبصالوعيتشصنلإصب-ا

مدىعليالمخيماتساكنيطالتماشابهوماوالقهروالفقروالتسفطالتشزد

عامآ.عشرين

يأ،ذاتهالفلسطييئاكتشف،الاجتماعي-السيالصصدالتطؤرهذابفعل-2

لاالجماعيالعملفييكمنحلوهوحآها؟إلىالسبيلواكتشف،قضعته

المخئم.ضمنتأطرقدوالعسكريالسياسيالنضاذيكونوهكذا.الفردي

منأساسيتينمرحلتينتمثلانسعدوأئمالشمسفيرجالأنلاحظنالقد

زمنيأتباعدهمارغم،الفلسطينيةللذاتالاجتماعيالسهياسدالوعيمراحل

إبصهماإذ،ديناميتاندلاليتانبنيتانوهما؟الدلالئةبنيتيهماتعارضورغم

قاتمة.وضعئةعلىدائةإجابةإعطاءتحاولان-الشخصئاتبسلوكس

ساكنيمنالفقراءطبقةتبرزحيثالشس!فيرجالتمثلهاالأولىالمرحلةإنب

ظروففيالنصقيتعبصقوالتشرد.النكبةمأساةغيرهممنأكثرعانواالذينالمخيم

واليائسالضائعالمتشردصورةفيجسصد،بالمأساويةتتسمالتياليوميمعاشهم

الروايةهذهاتسمتلذا.الحياةقيدعلىالبقاعوسائلليجاذهمهغداالذي

الصعبمنفليس.المأساةعمقعنبذلكمعئرة،الفجاجةدرجةإلىبالقساوة

النهايةأصبذلك.الروايةلهذهالفثيةوالبنيةالاجتماعيةالبنيةبينالتمائلملاحظهب

البداية.منذلهاتتعرضالتيالاساءةمنتبدأالرئيسيةللشخصياتالمأساوية

التيالففرمنحالبصجميعأيعيشونوولدانزوجةلهسصبرجلمثلأقيسفأبو

وقد،أرضهفيالمنغرسالقديمالمزارعوهو.الحياةفيالاستمرازمعهايستحيل

عنيبحثوأخذضياعهواشتبصوغربتهألمهفازدادعنها،مسلوخأفجأةنفسهوجد

خاطئة.لممارساتنتيجبصافتقدهاالنيالأرضينمىلابحثهفيوهو.الخلاص

البحثإلىمضطروهو،العربيةالدولمعظمدخولمنفممنوعسعد!أفا

تحتيقعأيضآفهو،السنالصغيرمروانوأئا.كريمةحياةلهيؤئنعملعن

وإخرانهأمهلعولعملعنالبحثعليهتحتماقتصاديةساجتماعيةظروفوطأة

.ميسورةامرأةوتزؤجأبوهمتركهمأنبعدالأربعة

)الأردن،العربيالوطنفيالمبصرةالفلسطينمةالمخيماتمنهمجميعأهؤلاء

العائلية،والمسؤولصنالمادفيالضغطتحتينووونفقراءجميعأوهم(العراق،لبان

العذابرحلةفينصتركونكما،أفضلحياةأجلمنالكفاحفيويشتركون

داخلالكريمالعشإيجادفيإخفاقهمإزاءإنهم.الحياةمنهايرجونالتيوالموت

رونيختلالتحرير،عنوالعجزالاحتلالوطأةتحت()المخيملهمالمرسومةالمساحة

خرانفي)الاختباءالمهانةهوهؤلاءيدفعهالذيالثمنويكون،للحلآخرمكانأ

علىيقدصمهحين،مباشرةبصهرةللسفرالمكعفالبعديعطيوالنمبص.(الصهريج

تصددونالموتقبولبعملية("السلبيئصفةفئلصق،ومولتانتحابىعمليةأئه

الموترفضعليمفتوحأالنمبصفيهيبقىالذيالوقتفي،الخرانجدران

تثير.؟أالحبصانجدرانتدقوالم"لماذا:جوابدونبسؤالينتهيإذوالاستسلام

يتحبصلسياسبدوعيدونالحلانعدامفيالمتمثلةالكاتبرؤيةإلىالسؤالصيغة

استرجاعأجلمنمثروعكحتيواقعهبتغييرئطالصبثاثرإلىالفقيراللاجنمعه

.الأرض

عامأعمثرون)فثئةتاريخيةمراحلعبرإلأيتئملمالسيايصالوعيهذاأنإلا

سنرىكماسوجماعيةذاتيةتجاربوعبرالةانية(،عنالأولىالروايةأحداثتفصل

الثورةالفعلمستوىعلىالسياسيالوعيهذاتبلورنتيجةوستكونسعد.ائمفي

للمستقبل.أيضأواستشرات،والارهابالقمععلىالوحيدةالاجابةهيالتي

القضيةترتبطحيثسعد،اًئمروايةتمعلهاالتيالثانيةالمرحلةإلىننتقلهكذا

التطورهذاسعدائمروايةوئظهر...ووقودهاالئورةخرانبالفقراء،الفلسطينية

كحللابنهاالثوريالمسارالفقيرةالأئمخيارفيبرز،وتبلورهالسياسيالوعينموفي

هوالبؤسفيالغارقالمخيمأنأدركتقدوبمعاناتهابحسصهاسعدأثمإنص.للقضية

وهكذاالفداء.إلىفيحتاجانإسارهمنوالتفآتمنهالانطلاقوأئا"المج!"؟

ثورئة.بيئةإلىفقربيئةمنالمخيمبتحؤل

تحريرإلىيدعواجتنماعيوعيمعالفداءبفرورةالسيايصيالوعيئترافقلقد

الفقيرةالجنوبيةالمرأةمعنتعاطفسعدأئمفإنلذا.المادئةالضغوطمنالفقراء

إلىترمزعادثةامرأةصالآسعدأثموما.أسبوعينأجرإلىبالاضافةعملهاالاوتترك

الذينالمخئمفيالناسبفسةعنتختلفلاإنهاأبعادها؟بكلالفلسطينيةالقضية

الحياةمناسمتذتهاجيلصيخئرةتمثلسعدأثم.والتعببالشقاعلقمتهمينتزعون

من،الصفيحخيمةداخلمن.اللجوءإلىالاقتلاعمنرافقتهاالتيالضاغطة

واقعهاوعرفتالفعليةبتجربتهاسعدأثمخرجت،القاسيةالحياةهذهرحم

.المسلوبالحنعنالبحثهيالطبيعيةالنتيجةوكانت.طريقهلوتلفست

والذصبالتعبلينصديشربالبدايةفيفنراه،الباطونفيالعاملسعدأبوأما

فدائيأسعديصبححينيتبنصلأبصنهإلا.الأرضوضياعالهزيمةنتيجةوالاحباط

فيحقبشبابهتذبصرءالمخيمشبابكتفعلىيراهاالتيوالبندقينمشبلأ،وسعيد

فيويتأئلجديد،منفيهتدثالحياةفتبدأ،الضائعةبندقئتهوجدوكأئهعندها

الملاكيجعلالففر...العمابنياالفقر9:للراويسعدأئمتقولهنا.المستقبل

ومدعوسأبالفقرمدعوسأسعدأبوكان..ملاكآ.الشيطانويجعلشيطانأ

ومدعوسأالزنكو،سقفتحتومدعوسآ،الاعاشةبكرتومدعوسآ،بالمقاهرة

..؟".يفعلأنبوسعهكانفماذا...الدولةبسطارتحت

وهي،الأولىالروايةفياليوميبالهثممنهمكآكانالفلسطينيالوعيأصبنستنتج



الجماعيةالرؤيةفتج!دالثانيةالروايةوأئا.الفرديحفهاعنالباحثةالذاتتخد

.والأرضالذاتسيعيدالذىالنضالطريقهوالثوريالحلأنأدركتالتي

المخيمأسواربكسرالكفيلالج!اعيالخلاصعنالبحثأهميننتتبلورهكذا

.ثورةساحةإلىفقرساحةمنالداخلمنوتحويله

داخلومن)المخيم(الداخلمنالسباسيالوعيتطزرعلىسعدأثمتشهد

بلسعد،أئمصوتلي!النسزهذافييرتفعوالذي.الفلسطينيتجربةتراكم

هوالجماعيفالوعيتحريرء.سبيلفيوالموتالوطنللىالعودةإلىالداعيالمخيم

وكأن؟الجوابإلىالسؤالمنالانتقالإلىأذىوتراكمها،تاريخيةتجاربئمرة

المؤثرالقضيةفتصير،موقعهتحديدمعالثانيةعليهتجيبالأولىالروايةسؤال

جماعي.إلىالفرديحؤلالذي

بالحوار.الردتمازجنرىحيثسعد،أئمبنيةعلينفسهيعك!الوعيهذا

علىيركزفإئهالحوارو(ماومعاشها،للشخصئاتالعامةالحالةتبيانيعنيفاذسرد

والحربسعد)أئمبفصلالروايةتبدأئثم.الأجوبةلصياغةمحرضأويكونالأسئلة

إشارة!،المخئمفيالبنادق9بفصلتنتهيلكنها،الهزيمةإلىإشارة(،انتهتالتي

الآفاقالمسدودالهزيمةمجالمنالانتقالىيتئمهكذا.للمخئمالثوريالتحولإلى

.الخياراتعلىالمفتوجالثورةمجالإلى

الفعلللىالسكونمنالتحؤل-3

لاسترجاعوحيدأحلاالفداءاختيارإلىدفعهافدالفلسطينيةالهوئةتبلورإن

الجماعيبالعملتومننضاليةبؤرةإلىالمخئمتحويلإلىأدىماوهذا.الأرض

لتراكمونتيجة،الاجتماعيسالسياسيالوعيبفعلهذاتموقد.الثوري

كنفانيرواياتفيالروائيةالشخصياتتحولإلىأذىماوهذا،التاريخئةالتجلرب

دينامية.شخصياتإلىسكونيةشخصياتمن

مسازتعرفمتنؤرةامرأةإلىالجاهلةالفقيرقالمرأةتتحؤلسعدائمروايةففي

العملي؟الحئزإلىيتجاوزهبلفقطبالفكرتحوفاينحمرولا.عليهوتدذالحل

الصمودعمليةفيفاعلبشكلتساهئموداخلةالمخيمخارقيكفاحهلفيسعدفأئم

العمليةالكفاءاتخلالمنالاشارةالكاتبأرادولرئماالعدؤ.وجهفيوالتصذي

والاجتماعي.السياسيالوعينموفيالعمليةالتجربةأهميةإلىعاديةلامرأق

متفائلإلىيائسمنيتحؤلسعدفأبو.النفسيةمستوىعلىالتحولأيضأيتئم

الاستلابعنالناتجالعجزدائرةمنانتقالهخلالمنذلكتموقد.بالمستفبل

ذلكوكان.والمحيطالعائلةمعيتفاعلأخذحين،الديناميةالحركةدائرةإلى

أمتهإليهأعادتالتيالبندقيةتلك،المخئموأولادأولادهحملهاالتيالبندقيةبفعل

إذالماضيمعتواصلألهوشبنلت،وقيمةمعنىلحاضرهوأعطتالمستقبلفي

فلسطين.فيالبندقئة()أييحملهاكانحينمجيدةذكرىنفسهفيبعثت

المناضلرفيقةفتلأنبعدوخاثثتجطحامدأفإنلكمتبقىماروايةفيأما

وصمد.زكرياالعميلمنبوشايةسالحرئةطريقإلىسيرشدءكانالذيوهوس

الصحراءفييتحركفراحزكريا،العميلمنتزؤجتأختهلأنكذلكمحبط

وهكدا.وبينهابينهحاجزأشندلالذيعدؤ.فيقتل،الأئم-الأرضإلىللوصول

حصلماوهذا.الذاتلتحقيقالقضيةمعتفاعلإلىحياتهفيالرتابةتتحؤل

،الزوج،الأثم)انتظارالانتطاردائمةامرأةمنتتحؤلالتيمريملأختهأيضأ

العميلالزوجفتقتللموقفها،وحاسم!أمورهالزماممالكةإلى(الفرج،الطفل

الأئم.سبالأرضرعلاقتهالنستعيد

أرضعلىحاضرإلىغاثبمنيتحؤلفإثهحيفاللىعائدفي.سسعيدأقا

بعدوذلك،لهمخرضإلىالفدائيالعملفيابنهلانخراطئمانعومن،الوطن

وقد.الاسرائيليالضابط"دوفأإلىخلدونمنالنكبةثرإتركهالذيابنهتحول

الطريقهرالفداءأنأدركأنإلىوالولدالأرضعنانقطاعهنتيجةأذت

أصله.إلىالأبنفتعيدالمعادلةستقلبالتيهيالحربوأدالصحيح

قضيةخلالمنغالبأتظهرالرواياتهذهفيالمراةأننلاحظالمجالهذافي

النظرياتتمتلكلاعادئةهناوالمرأة.القضيةضمنالرجلمعفتتوخد،الوطن

السرتكتشفالعملئةتجربتهاخلالمنلكنها؟الايدبولوجئةالمقولاتأو

إلىالمرأقتحؤلالمحورئةالفضيةهذهفإنذلكإلىإضافةللتحرر.الصحيح

ومريم.سعدأثمحالهيوهذ.؟الوطنإلىترمزالتيللأئمصورة

فتكون،بالايجابئةعامبكليتسمالشخصياتهذهفيالتحولأننستنتج

ومصيرها.وفعلهاقولهاولامتلاكسكونهامنللتحركللشخصياتالحافزالقضمة

لكم،تبفىمافي،مريمونقدهاالذاتلمرأجعةمناصبةالتحؤلهذامسارويكوفي

(.الشمسفي)رجالالاستسلامونقدحيفا(إلىعائدفيوسعيد

والمرأة،الرجلعندالسياسيللوعيالمفخرقهيالوطنقضيهبتصيرهكذا

والإحسلسالرفضدائرةإلىالقبولدائرةمنينقلهماالذيالديناميالحركوهي

والنضالالوطنإلىالانتاءطريقعنالذاتتحقيقفيتئم.الوطنتجا.بالمسؤولية

حيزفيالأكبرالمساحةتحتلالتيهيالديناميةالشخصئاتهذءأنكما.أجلهمن

التغييرعمليةفيالمميزدورهاللىإثارةيشندلماوهذا.الروائئةالنصوصهذه

الأسثلةوتصاغالأحداثحولهتدورالذيالمحورتثندلأنهاكماوالتحرير!

الففية.مسارمعنتماثلالأمرنهايةفيفهي؟وأجوبتها

المكانفيالتحؤل-4

إليه.العودةأوفيهالبقاءأوالوطنمنالخروجيتئمالروائيةالنصوصهذءفي

أنكماموقفأ.الروائيةللشخصياتبالنسبةالمكانيمثلمجتمعةالأحوالهذهفي

عنه.البعدأومنهللفربتبعأالأبعادمتعذدةوالمكانالشخصياتبينالعلاقة

المكانيالبعدفي-ا

لمأزقهمالحلوللإيجادالث!صرفيرجالفيومروانوأسعدقي!أبيمحاولةفي

إلىهناالموتويرمز.للموتيتعرضون(الأصيلالمكانخارج)أيالمنفىفي

يتسم.الوطن:الصحيحإطارهاخارجأهدافهيضعمنيواجهالذيالخطر

في،المزارعقي!فأبو.واليأسوالعجز،،والضعفبالفقر،البديلالمكان

عؤلعنعاجزستهتقدمرغمالأنوهو،يملكماكلفقد،الوفىمنخروجه

ومو؟العربئةالدولمنالكثيرللىالدخولمنممنوعفهوأسعدوأثا.عائلته

الطريقةمتبعأالكويتإلىالوصوليحاولكما،التهريبطريقعنالبصرةيصل

وأما.إعارةمحضهومالمنيملكهماإنبل،يجلبهأنمنأضعفوهو.عينها

للسفر.المطلوبالمالحتئيملكولاالامكانياتوضعيصالسنصغيرفهومروان

منفيكون4البديل-المكانفيالحلهولاءيختارالفعيفةالوضعيةهذهفي

.الفكريوتقصيرهمضعفهمنتيجةوذلك،المحتمالموتإلىوصرالمالطبيعي

الهربلهذاإدانةموتهمويشكل،الوعيولتقصيرللضيلعرمزأهرئهميشندللذا

النقصير.ولهذا

)فلسطين(الأئم-المكانعرالئعدأنتؤكدرمزيتهافيالروائيةالبيةإن

إدانةعلىتأكيدأإلأموتهموليس3قاتلةمغامرةخارجهوالحلولالأهدافوحبار

،الهربمسيرةقائد،الخيزرانأبووما.للهريلةعياعآلكونهأ"فيار،لهذاالكاتب



اثامحادثفيإقصاؤهويأتي.الأرضعنالكاملوللانقطاعالهويةلضياعرمزإلا

العجز.منفغرقوا،النكبةصدمةبعدضاعواالذينإىإشارةالنكبة

المكاناسسدالعىسيقومحلأفياستحالةتبيانلصالحالروايةبنيهبئوطف

الناتجالمأزنسمجابهةفييكمنأئهإلىإشارة،خارجهالأهدافوموصفةالأصيل

.ادهلاسنرالعدؤمواجهةأي،الوطنخارجالتشئتعن

الابتعاديشكسلهالذيالخطرعلىتقومف!نهالكبمتبسنىمالروايةالعائةالبنيةأما

مريمضياعأنكما.الأرضلضياعرمزإلاالأثمضياعوما.الأم-المكلنعن

فيحامديتو.لذا؟الثانيةأفسلضياعرمرعميلمنزواجهافيحلمدأخت

؟الأم-الأرضمعللتوحدمعبرأالصحراءفتكون.الأئمعنباحثأالصحراء

لهذامتابعة.عنهاالانفصالمعلتالتيالئمىفيرجالفيالصحراععكس

الأرضمعللتوحدحتميكمار،الصحراهفيعدؤهحامدبواجهالهدف

قيسلأبيخلافأينتصرفإئهالصحيحالمساريتخذحامدهدفولأنس.واستردادها

.ومروانوأسعد

الأثم،-المكانإلىالعودقوهمكسفعلىالروايةبنبةتفومحيفا،إلىعائدفي

حيفاإلىادلهراممنالألمرحلةفيزوجتهسميديرافق.عنهاالبعدنحاطروإظهار

زيارقفيالحدودفتحتمنذكالكثيرينيرغبفهو،حزيرانكارثةوقوعبعد

لدىبالذنبالاحساسرإلىالروايةبنيةفيترمزهذ.الألمرحلةإن.رأسهمسقط

هذهفتكون.الخمسةالشهورابنوطفلهماالأصيلمكانهالتركمسماالزوجين

ونقدها.الذاتلمراجعةومناسبةالخطأ،والمسارالمر.،الذكرياتطريقالطريق

سسواءالتحولحالةإيجادالطبيعيمنكانولذا؟ومسيةانهاإلأ،العودقتتئمهكذا

طببععةنيجةالاصرائبليدوفإلىخلدونتحولفيصير.الولدأوفي!البيتفي

وائاالحاضر،فييتج!دالماضيفخطا.وطهفيابنهوعنبيتهعنسعيدلتحولى

هناعنها.الابتعادتئمحيناسرائيلإلىفلسطينلتحؤلايضأرمزفهوالابنتحزل

.الأرضلاستردادحربفيالحلويرى،الخطأسعيديكتشف

وماخارجها،حقيقةولا،الأئم-الأرضخارجورئاالخليكونلدلكنتيجة

-للأرضبالانتاسإلأيتملاجديدمنتوخسدهاأنعلىدلالةإلأالعائلةانفراط

القفية.

ثوريةانطلاةسمحطةإلىالمنفىتحويلعلىفتقومسعدائمفيالعامسةالبنيةائا

والذاخلى)المنفى(الخارجبينالوصلصلةالمخئمفيصير.الأئم-المكاننحو

"المخبمأنالمأساوىللواقعمعايشبهاجرساءمنتكتشفسعدأئمإنس.()الوطن

ف!نولذا.وميئوعيش،سجنمجردهوالوطنعنبعيذأالعيثىانايحث!".

فيتحؤسلتحريرء،أجلمنالأئمسالمكانمعللتواصلجدارهكرفييكونالحل

إلىإطارءفيالحلولوإيجادالوهمي-المكانمعالتأقلممنالمخئبمصاكنيهدف

للعودق.تحضيرالمحطةتحويله

والىذوبانها،إلىيوذىعنهالابتعادوان،هويةالأئم-للمكاناننستنتج

معسمةالبعدتجاربكلتبدوولذلك.العائلةوشيتوالخسارةواليأرسالضعف

والعجزالتقصيرخصوصعةمارستهاالتيالشخصياتخصوصثةوتبدو6بالإخفاةس

الح!بن.عنحنئ

للمكانيالمسرسسفي-2

الذاتمعبالوحداثسمتمنهالفربتجربةفإنسهويةالأئمسللمكانكانسآا

فنمارسراسنلابها،حاولقدالعدوفلنسقضيةالأثمسللمكانكانوسلا.والقضئة

واستلابتفرقتهاإلىأدىالذيالأمر،السكسانعلىوالمادئةالنفسمةالضغوطات

حرئتها.أوهويتها

اكانسواء،الأئمسالأرضهوالروائئةالخصماتلهذ.بالنبةالجذبحقلإنس

تتحذسدالجللهذامنبالبعدأووبالقرب.العمليالموقعفيأمالذاكرقفيذلك

مآلهالقضيةسالأرضمنالهربوإن.القضيةإلىالانتماءومدىالشخصيةالهوئة

معيزاففالمإذاإليهاالعودةأوفيهاالبفاءوإنسوالتثزسد.الؤسأوالموتإلى

لخسارةعرضةالشخصئاتتلكيجعلانتحريرهاأجلمنالعدؤضذسالنضال

كحل،الفداعفيللانخراطالكاتبتيمنمفتوحةدعوةإنهاواصتلابها.هويتها

.والانسانالأرضلتحريروحيد

الزمانفيالتحؤل-5

عنبعد.أولفربهنبعأتحولهفييتحذدالرواياتهذ.فيالسرديالزمنإن

بغسدهـانإيجابئأتحولأباقترابهكاناقربف!ذا.القضئةسالمكانأىالأئمسالمكان

امتلاءإلىيدفعانوموضعتهاالأهداففتحديد.سلبئأتحولأبابتعادهكان

حفيقئأ.لووهمئأزمنأاعتار.وإلى،فراغهأولزمنبخ

نسإأي.فداغفيدورانأ،سلبئةالسرديالزمنحركةتكون:البعدفي-ا

استهمرارعلىمؤ!ثرأفيكون،الانفتاحأوالماذإمكانيةدوننفسهعلىيدورالزمن

الصلةوتنعدمبينهافيماتتناقضازمنةللىفيقطجمووائا.الحلولوفثلالأزمة

بينهنما.والانسجام

مروربعدأي،5891حدودفيأحدائهاتذورالتيالشمسفيرجالففي

فيللفلسطينيالجاتيبالوضعالسرديالزمنيثي،النكبةعلىصنواتعر

بعيدةالزمنيةفالحركة.والضياعوالتفككالغربةمرحلةفيكانحيث،المخئمات

بديلإلىالبديلالمكانعلىبالففزاتمتلنهاكما(،)المخيمالأئم-المكانعن

فلسطين()فيوالماضيالحاضرتتجاوزحركةإنها.الصحراع(عبر)الكويتآخر

وحاضسروالاستفرارالانتماءماضيتلغمستجاوزهاوفي،الجهولالمستقبلنحولمفز

.انتماءدونمستقبلإلىوتذهب،الاضطرابس

والذيومروانواسعدقي!أبيمصائريربطالذيالمخبأسالخرانيتحؤسلهنا

فيلأئهفموتفاختناقحصارخرانإلى،الأئم-المكافيمنالمربأداقيشسنل

الحاطزس.المكاننحويسجهحركه

الخرانأنإلا.الحلالئلانةتوهم،المكاني-الزمانيالابتعادففيوهكذا،

ال!نكبة،بعدالساكنالفلسطينيالزمنإئه؟المواجهةفيللعجزرمزإلىيتحول

الذيهوالخيزران)أبوحركتهفيمستلبهسئر،زمن،الأسثلةمنالهارب

دقائقيكونأنمفزنسأكانالذيفالحصار(.الموتأوبالحياقأيبالزمنيتحبدسم

لاالفلسطينيينهؤلاءلأنس،باختناقهمكفيلةكانتدقيقةعرينإلىتحولمعدودق

موتهمفيكون،اتمحكسمونهمالحدودوشرطةالخيزرانأبوبل،بزمنهميتحنيمون

يكونولذابقرار..المتحكسمهوزمانهصانعلأنسذلك،بزمنهمالتحبدسمعدمثمن

فيالغربة،النكبةبعدالمصيريالقلقتخزل،منعزلةلحظةالخرانفيحصارهم

لأنهاسالمستقبلبوجهمرفوعأمذسأاللحظةتلكوتكون.الأسثلةوقلق،المنفى

الأصيل.المكانعنوتخفتالبديلالمكانمعالموتحتىالتحمت

المانسيإلىتعودفسممس.ئميزأدورأالذاكرقتلعب،السرديةالزمنيةالبنيةهذهفي

ونضاله)اسعدبالقضيةأو(،بأرضسهوتعفقهقي!)أبوالأئمبالمكانالمرتبط

عنالحاضرم!عتواصلأيشكللابالماضيالمتعلقالتذكرهذاانإلاالسياصي(.

يتسهلماتتعرضالشخصئاتأنسحينفي؟فحبللقارئإلاكشفهطريق

يكونأقبدزالماضيعنمنسلخأعندهاالحاضرفيصير،الذاكرةفيالانفصام

علىالزمنانفتاجأمامعائقأيشكسلديهنماالتاقضهذاإن.للحاضرعبرةالماضي

ولذلك.المستقبلفيلغى،للنماتسيالحاضربمحوينتمسمميتصراعإئه،المستفبل

الزمن.متوىوعلىالحركةمستوىعلىمقفلةالروايةلهذهالسردئةالبنيةكانت

التوخهأضاعلأنهمفقودداخلهامأسساويةدائرئةحلفةهنايشكسلفالزمن



.والفرااغالتوهمزمنالنهايةفيهوالهروبوزمن.الصحيح

الذيالماضيحولتتمحورالسردئةالزمنحركةفإنحيفاالىعائدفياما

تناقضوفي،الهزيمةبعدماإلىبدور.يعودوالحاضر،4891أحداثإلىيعود

طفلهنماوزوجتهسعيد.تركالماضيففي.الستقبلآفاقنسثرفالزمنينهذين

الذيالحاضروفي.والطفلالأئم-المكانوتركا،قاسيةظروفيظلفيحيفا،في

الطفل.عنللبحثالمكلنهذاإلىالعائلةتعودالماضمعنعامأعثرينيبعد

والطفلايرائيل(أصبحت)فلسطينتحولالمكانلأنوهميةعودقتكونأنهاإلأ

مواجهةلحظةفتكون.يرحمولايففلافالزمندوف(،صار)خلدونأيضأ

لحظةإلىالحوارلحطةوتتحول.مستحيلاللقاعبأربتنتهيوالابنالأببينمكثفة

فكيفالابنبماضيياتقيلاالأبماضيلأنالحواراستحالةتختزلمكثفةزمنية

بحاضرهما!

الأئم،سالأرضفيالماضيإلىبذاكرتهسعيديعودهذمالسردئةالزمنحركةفي

.بالهربعليهاوردفعلهالكبةظروفدهالى،والاديالنفسيالاستفرارحيث

تحولىوما.حدثفيماالخطأزاويةمنونقدهالماضيلكشفوسيلةالتذممرفيكون

الماضي.لخطأتجسيدإلابالعربئةالمطلفةمعرفتهوعدماسرائيليضابطإلىابنه

مناقضأبقيإنعيثهواستحالةالحاضرتكشفأيضأمرآقالتذكرويكون

عندفاعأ،الحربفيالفداء،فيهوالحلأنسعيديكتشف.وهناللماضي

معالمتصالح،المستقبللآفاقمسثرفأهذابكشفهفيكون،القضيةسالأرض

الزمنكانهكذا.المواجهةمنوخوفهعجزهفيلأخطائهالمتجاوزولكنالماضي

)الماضيبعذيهفيمتصارعأ،الثلاثةلبعاد.مثرأ.فيالروايةهذهفيالسردي

البنيةكانتولذلك.(والمستقبل)الماضيالآخرينبعذئهفيومتصالحأوالحاضح

حاضرءمنوالانتقال،المستقبليزمنهلصنعالفلسطينيداعية،تصاعدئةالزمنية

النهايةفيسعيديصلوالتحرر.!وهكذاالانعتاقعلىالمفتوجمستقبلهللىالمأزوم

الحل.ومكانالخطأمكمنإلىيثيرالذيحاضرءمعالتصالحإلى

القربفي-2

منلدفعهاالزمنيةالحركةمحاولةعلىتفوملكمتبفىمالروايةالزمنيةالبنيةلن

)استشهادبالماضيأيضأمسكونحامدفحاضر.الايجابيإلىالسلبيالائخاه

الأئم-عنهتغيب،الأصيلبالمكانالمرتبطالحاضروزت(؟الأتمضياع،الأب

الحركةتتئموحينلامتردادما.باتجاههماحركةبذلكحاضرءفيكون،الفضية

فيقرارءحامديأخذأن)قبلمقفلةمنالزمنيةالينيةتتحولالائخاهبهذاالمكانية

اكطورقيدمثروعهأنبذلكمعلنة،مفتوحةإلى(وقضيتهأمهعنالبحث

راكدقحركةمنمتنتقل،الفعلبائخاهالزمانيةالحركةتتصاعدوهنا.والتحفق

السرير"،امامالمعفقالخبيالنعثىداخل...وتدقتدق"الساعةكانت)حين

بينللتفاعلمعادلةأخرىإلى،الفلسطنيالزمنسكونعلىتدذ017(ص

الجديدالفلسطينيالزمنصنعللىمشيرق،العدخيقتل)حينوالفاعلالفعل

.(6599عامالمفاومةبداياتيشبرإلى)فعلالعدومواجهةعلىالفائم

الزمنباستردادمبنبرأحامد،لصالحالزمنيتحؤلهذءالفعللحظةفي

مريمأختهزمننفسهالوقتفييتحركأنالصدفةقبيلمنوليس.الضائع

عنالئائماللافعلأيالانتظار،يختزلهالذي،الفضثةعنالبعيدايضأ،الضائع

زوجهاتقتل)حينسريعةوتيرتهديناميزمنللىفيتحول.والاصتلابالعجز

فعلالحركتانفتكون.للزمنمعنىواجدقالانتظارمرحلةبذلكماحية(الخائن

والتأجيل.الانتظارزمناختراق

محولة،الأئمسالمكانبائخاءتقومالسرديالزمنحركةفلأسعدأثمروايةفيأئا

فإنولذلك.الأصيلالمكانإلىموصلمعبرإلى)المخئم(البديلالمكانبذلك

فيفهيسماتها،تكتملفترقأنهاعليبذلكدائة،مفتوحةتكونالزمنيةالنية

3691()ثورةفالماضي.الناستاريخفيتحولهوالزمنيوالتحولمستمر.تحول

والانتهازيين،الدخالينويعري"فضل(،أمثالالثرفاءالمناضلينبالثؤاريذكر

حصارفهوالحاضروأئاسعد(،)أبوالعدؤبوجهالسلاححملأيضأهووالماضي

للحظاتجمعفهو،فيهتنعدمالزمنيةالحركةحيث،البديلالمكانسجنفي

سعد.أثمتقولكماحب!،إلىاالأعنماريحولحاضرإئه.واليأسبالقلقمتوئرة

الذي)القضية(بالزمنالامساكمحاولةوعلىالقلقعردلالةالأزمنةتتداخلهنا

.والتوازنالاستقرارخاصمةحياتهمعنينفي

كاسرأ،لهماضزمنإلىفيرتذ،ويتفتحالزمنيتمددالزمنيةالحركةهذهفي

أخذمنالحاضرتمكنايجابيةعمليةإلىالتذكرمحيزلأ،المقفلةالحاضردائرقبذلك

رجوعهفيفالزمنإذن.مسارهويعززالحاضريغذيتذكرهو؟الماضيمنالعبرة

فيحولجديد،منواقعهمليكشفالناسبائخاهنفسهالوقتفييتقدمالماضيإلى

بينماالحقيقيوحدههوفالماضي.المستفبلاثخاهفيحركةإلىالحاضرفيالحركة

.الناسبهبمسكلاالحاضر

يتكعئرهنا.لحقلاعفةهوسبقماأنأيضأيكشفالزمنحركةكسرإرب

حركةفي،الأتمسالمكانمعليتواصلفينمتح،للمخئمالمغلقالدائرىالزمن

للانعتاقعنوانأالانفتاجويكون(،الثوريالحلاختيارالحظةحدوددونمنفتحة

والتحرر.

تكونالرواياتهذ.فيالزميةالحركةأنمفادهانتيجةإلىنصلهكذا

مغلفةدائرتةوتكون،اثخاههفيتكونأوالأئمسالمكانفينكونحيننصاعدئة

عاملأيشنبلالبعدفيالتذكروإن.عنهبعيدقمسارهافيتكونحيننفسهاعلى

ومستشرفأبينهاتواصلئأعاملأالقربفييشكلبينما،الأزمنةبينتصادميأ

التحرر.ولآفاقللمستقبل

سيلاصبن

الصعيدينعلىالمفاومةحدثمعالفلسطينتةالروايةتفاطعسبقئمالنايتبين

أثهكا،كنفانيرواياتمعظبممحورالحدثهذاكانوقد.والسياصيالاجتماعي

الردوعنالعدوانعنتعبرالرواثيةالبنيةأنأيضأووجدنا.للنقدمبزرأشنبل

بالمقاومةوالاسادقالمواجهةاتخا.فيالذاهبالإيجابيبطابعهااتسمتولذلك.عليه

وحيدكحلالمسارهذالاعتناقدعوقتشنبلأنهاكما.والراهنةالتاريخيةأبعادهافي

الإيجابالتعبيرعليبنيوئأالنصوصهذهتنفتحولذلك.والأرضالذاتلتحرير

المقاومة.تخطهالذي

الفلسطينيالشعبلذاكرةتوليفةالنصوصهذ.اعتباريمكنناونظرألذلك

إيمانفعلالكتابةتكونعندماالجديد،الزمنعنالبحثمسارتمئلالمقهور،

أيضأوهي،العالموجهفييتفسسر/سؤالفهي.والاحباطلليأسونفيأبالحياة

الزمن.بناءيعيدالذيالإيمانوفعل،والبديلالجواب

الكاتبحياةبينالحميمةالعلاقةملاحظةعلينايصعبلاقدعليهوبناء

تمركزهافيالنهصوصهذ.إن.الدلاليةبنيتهفيالروائيوالنطرشعبهوأوضاع

علىالعدؤمارسهالذيالتثشيتفعلعلىالرذصاغتالمحور،سالمقاومةحول

لردم،انقطعماوصلإلىسعيأمحورحرلاجتنماعهافكان،الفلسطينيالشعب

.الأرضمعالشعبولتوخدالهؤة

علىأئهإلاالجديد،الزمنعنالبحثفيالروائيالنضرتشكلوهكذا

بحثأكانتكفانيرواياتإربنفولولذلك.الجديدصوغفيتعثرالفنيالمستوى

جديدةمزةفالعدو.الاكتنماللهيكتبلماتخاههفيومروعأالنضؤهذاعن

للنصقاغتيالأكنفانيغمئاناغتالفكان،اثمروعاكتمالقطعقد،المقاومةوبسبب

الجديد.


